
يـــات أول أيـــام عيـــد بين طنجـــة وغـــزة ذكر
الأضحى

, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

يســبق تكــبيرة صــباح العيــد يــومٌ طويــل ممتــع، يذهــب الطنْجَــاويون مــن الرجــال مــع أطفــالهم إلى
ـون، علـى عكـس غـزة الـتي سرقهـا الحـزن أي خـروف العيـد، جميعهـم يضح ”

ِ
الأسـواق لـشراء “الحَـوْلي

والحصار، فلا تتجاوز من يضحي فيها %، أما النساء فيذهبن إلى الخياطين لإحضار ثوب العيد
بة” المطرزة بالحُلي، والمحفّفة يدوياً بالنقش والخيط الملون في طنجة. الجلا“

بشكل مشابه تماماً لغزة تملأ رائحة الطعام أزقة الشوا والمخيمات أول أيام العيد في مدينة طنجة
شمــال المغــرب، أو مــا يحلــو تســميتها “طنجــة العاليــة”، لعلهــا ميزة مشتركــة بين غــزة وطنجــة، لكــن
المختلــف أن المغاربــة يفضلــون الشــواء مبــاشرة كإفطــار أول أيــام عيــد الأضحــى المبــارك، يشــوون الكبــد
والطحـال دون اللحـم، في حين يفضـل أهـل غـزة المقلـي بـالزيت مـن الكبـد والطحـال وبعـض الفيليـه

والفلفل شديد الحرارة.

في غزة تقطع الأضحية وتو غالبيتها على الناس لأن الحاجة كبيرة، والتيار
الكهربائي المنقطع يمنع الناس من تخزين اللحوم، فيتسابقون بعدم إبقاء شيء
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من اللحم إلا القليل حتى لا يتلف

المشهور في غزة العجول وقليل من يستطيع أن يضحي بالخراف لأنها مرتفعة السعر، فقد يصل سعر
دي” دولار، لكن هذا السعر من الممكن أن تشتري به خروفين من نوع “السر  الخروف الواحد
في طنجة المغربية، فهم لا يضحوون مشتركين بالعجل، كل واحد يشتري خروفه للبيت، طبعاً لحم

الضأن أطيب لكن لكل مدينة ظروفها.

غذاء يوم العيد ماذا يكون؟

نعود لطنجة، أسطح المنازل متشابهة، تُعلق الأضاحي عليها في الهواء بعد ذبحها حتى تنشف من الماء
ويتصفى دماؤها، قبل أن تصبح بعد يومين من تعليقها في الهواء جاهزة للأكل، يومان وليلة حتى
تجف الأضحية، أما عن غذاء يوم العيد في طنجة ستتعجب أنه ليس من لحم الأضحية أيضاً بل

من أمعاءها، حيث يطهون أمعاء الخروف ومعدته مع الطماطم والبصل.

في غزة تقطع الأضحية وتو غالبيتها على الناس لأن الحاجة كبيرة، والتيار الكهربائي المنقطع يمنع
الناس من تخزين اللحوم، فيتسابقون بعدم إبقاء شيء من اللحم إلا القليل حتى لا يتلف، ولكن في
اليــوم الأول يكــون الطعــام دســماً جــداً، كثــير مــن اللحــم المســلوق علــى خبز “الصــاج” والأرز الأبيــض
م، وتؤكـل الفـوا في الأيـام اللاحقـة لكـن ليـس لهـا موعـدٌ محـدد كمـا طنجـة، ولا تعلـق الأضحيـة يقـد

حتى تجف.

الشحم والقدّيد غاب عن غزة وبقي في طنجة

يـدْ، وهـو اللحـم مـن الـضروري عنـد جمـع الأضحيـة أن تبـدع النسـاء كبـار السـن في طنجـة بعمـل القد
الخفيــف الــذي يحمــي القفــص الصــدري للخــروف، يجفــف بعــد أن يضــاف عليــه الملــح ويبقــى معلقــاً
ليع” المغربي فهو نفس اللحم يطهى كلونه طوال العام دون الحاجة لثلاجات، أما “الخ لأسبوعين، ويأ
مون به الطعام مستقبلاً، بإضافة بالشحم والملح، ويحفظ في برطمانات طوال العام دون تلف، يطع

ملعقة على الطّاجين.

حكاية الأطفال متشابهة في كلتا المدينتين،  يقبل عليهم الطنجاويون بقليل من
الأموال، بضع دراهم يفرحون بها، يشعرون بالعيد وحدهم،  أما في غزة

الأطفال وحدهم الذين لا يشعرون بمعاناة الكبار في ظل الحصار، يبحثون بين
الجيوب عن بضع شواقل هدية أو ما نسميه “عيدية”

أما في الجنوب بعيداً عن طنجة التي تقع في الشمال، يصنعون من لحم الأضحية شيئاً عجيباً، ذو
طعم غريب وطري، يسمونه “الكُرْدَاس” وهي قطع من معدة الأضحية توضع فيها الرئة مع بعض
الغضــاريف وتربــط بالأمعــاء الدقيقــة، لكــن السر في حفظهــا لفــترات طويلــة هــو الأعشــاب والتوابــل



المستخدمة فيها، وخصوصاً الحار والخل والملح والكمون وزيت الزيتون، ثم تعلق في الهواء الطلق،
وتحفظ في الثلاجة أو خارجها.

حكاية الأطفال متشابهة في كلتا المدينتين، بتاريخهما العريق، ملاحم سطرت في طنجة منذ طارق بن
يــاد وأخــرى في غــزة منــذ صلاح الــدين الأيــوبي، لكــن الأطفــال هــم العيــد، يقبــل عليهــم الطنجــاويون ز
بقليل من الأموال، بضع دراهم يفرحون بها، يشعرون بالعيد وحدهم، فالمدينة تف إلا من سكانها
يتــه وتبقــى تحتضــن أهلهــا في الأعيــاد، في الأصــليين، كــل مــن يعمــل فيهــا يعــود لمــدينته الأصــلية أو قر
ــرددون الموســيقى ــد ي ــام العي المنتزهــات وفي الساحــات الخــضراء يجتمــع الأطفــال مــع عــوائلهم في أي
يارة ساحة طنجة القديمة الأندلسية التي تعرف فيها مدن الشمال المغربي العريقة، من الضروري إذاً ز

في اليوم الثاني والثالث للعيد، فيها تقام الموشحات الأندلسية وموسيقى “المالوف”.

أما في غزة الأطفال وحدهم الذين لا يشعرون بمعاناة الكبار في ظل الحصار، يبحثون بين الجيوب
عــن بضــع شواقــل هديــة أو مــا نســميه “عيديــة”، يلعبــون بهــا علــى مراجيــح صــغيرة نصــبت في أزقــة
المخيمــات أو علــى أبــواب الــبيوت، ويحــاول الكبــار كــل جهــدهم لإســعاد الصــغار، وإمتــاعهم في العيــد،
وهـم يهرولـون وراء الشاحنـات الـتي تحمـل الأضـاحي وتصـطف بهـا علـى أبـواب المنـازل، أو آخـر النهـار

على المراجيح… هكذا يمضي العيد في كلتا المدينتين.
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